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الظاهرة؟ في حين  الذي يجرم قانونه  الأردن  الواسطة في  تنتشر  الجديد« عن سؤال لماذا   يجيب تحقيق »العربي 
بسبب  العقاب  من  الإفلات  ليستمر  القضاء،  إلى  النزاهة  هيئة  أحالتها  واحدة  قضية  سوى  محاكمه  تشهد   لم 

 غموض النص التشريعي

غموض النص القانوني 
يسهل الإفلات من العقاب

الواسطة 
في الأردن

عمّان ـ هبة أبوطه

ــام ســابــق لمؤسسة  تــمــكــن مــديــر عـ
المهني الأردنية )تحتفظ  التدريب 
الــــجــــريــــدة بــــاســــمــــه(، مـــــن تــعــيــن 
أبــنــائــه الــثــاثــة فـــي جــهــات مــرتــبــطــة بــــوزارة 
الــعــمــل والــتــي كــانــت المــؤســســة تتبعها، عبر 
الــــواســــطــــة، وتــــبــــن أن المـــشـــتـــكـــى عـــلـــيـــه قــبــل 
المدير في  ابنة  إليه لتعين  المقدمة  الوساطة 
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني 
والــتــقــنــي دون الإعــــــان عـــن وظــيــفــة شــاغــرة 
والتنافس على نيلها، وهو ما اعتبره ديوان 
الخدمة المدنية مخالفا للقوانن، لكن عوضا 
عــن إنــهــاء خدماتها جــرى نقلها إلــى وظيفة 
أخــــرى فــي وحــــدة مــتــابــعــة وتــقــيــيــم المــشــاريــع 
فــي 15 يــولــيــو/تــمــوز 2015، بحسب مــا جــاء 
رقــم  الــجــزائــيــة  الصلحية  القضية  أوراق  فــي 
2019/4829، والمنشورة على موقع قسطاس 
)منصة قانونية تنشر التشريعات والأحكام 

قضائية(.
الوظيفة  اســتــثــمــار  تهمتا  لــلــمــديــر  ـــهـــت  ووُجِّ
والــتــدخــل فــي قــبــول الــواســطــة والمــحــســوبــيــة، 
واتــهــم مــن ســاعــده وقــبــل الــوســاطــة، بــإســاءة 
الواسطة  قــبــول  وجنحة  السلطة،  استعمال 
غرب  جــزاء  صلح  محكمة  لكن  والمحسوبية، 
عمان قــررت عــدم مسؤولية المــديــر عــن التهم 
ــه، وعــلــلــت قــــرارهــــا بــتــبــرئــة من  ــيـ المـــوجـــهـــة إلـ
ــأن الــنــتــيــجــة الــتــي  ــ ســــاعــــده مــــن الــتــهــمــتــن بـ
توصلت إليها لم تزن البينة وزنا دقيقا، كون 
الزماني  النطاق  عــن  يخرج  لــه  المسند  الفعل 

للنص التجريمي.

لماذا لم يقع التجريم في القضية 
السابقة؟

يـــبـــدي المــحــقــق الـــســـابـــق فـــي هــيــئــة مــكــافــحــة 
الرقاد، والــذي سبق  الفساد، المحامي مشعل 
الشرطي،  العام والقضاء  الأمــن  العمل في  له 
قـــرار المحكمة بــعــدم مسؤولية  انــدهــاشــه مــن 
»أن  موضحا  السابقة،  القضية  في  المتهمن 
قانون  كــان  عندما  ارتكبت  الواسطة  جريمة 
هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد رقــــم 62 لـــعـــام 2006 

محكمة صلح جـــزاء عــمــان، أدانـــت فــي الــرابــع 
عــشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول عـــام 2018، 
طبيبا متخصصا بجراحة العظام والمفاصل 
استنادا  والمحسوبية،  الواسطة  قبول  بجرم 
الـــنـــزاهـــة  ــــون  ــانـ ــ قـ ــن  ــ مـ المـــــــــادة 23/أ  ــام  ــ ــكـ ــ لأحـ
ومــكــافــحــة الــفــســاد بــدلالــة المــــادة 16 مــن ذات 
الــقــانــون والمـــواد 2 و3و4 مــن قــانــون الجرائم 
الاقــتــصــاديــة، وعــاقــبــتــه بــغــرامــة قـــدرهـــا 700 
أمــيــركــيــا( ودفــــع رســوم  )987 دولارا  ديـــنـــارا 

التقاضي.
واســتــغــل المــــدان صــلــة قــرابــة مــع وزيـــر صحة 
ســـابـــق )تــحــتــفــظ الـــجـــريـــدة بـــاســـمـــه( لــلــتــقــدم 
لامتحان بعد استنفاذه فرصا سابقة، ووجه 
الكتاب رقم تطوير/ إقامة/2358، في  الوزير 
24 مــــارس/آذار 2014، إلــى أمــن عــام الـــوزارة 
الــوقــت، للسماح لطبيب متخصص  فــي ذلــك 
فــي جــراحــة الــعــظــام والمــفــاصــل كـــان قــد تقدم 
لامـــتـــحـــان الــتــقــيــيــم الـــســـنـــوي لــســنــة الإقـــامـــة 
الثالثة في دورة ديسمبر/كانون الأول 2012، 
ورسب ثم تقدم لامتحان في دورة ديسمبر 
تــعــلــيــمــات  عــلــيــه  فــانــطــبــقــت  2013 ورســـــــب، 
الفصل مــن الإقــامــة، لكنه تــقــدم بطلب إعــادة 
ــر الـــصـــحـــة لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة،  الامـــتـــحـــان لــــوزيــ
الــــشــــؤون  إدارة  مــــديــــرة  مــــن  ــر  ــ ــــوزيـ الـ فـــطـــلـــب 
الإداريـــة أن تقوم بــدراســة حــول إمكانية ذلك 
وردت بعبارة )المفصولن يسمح لهم بإعادة 
الاخــتــصــاص بــعــد 6 أشــهــر(، رغـــم ذلـــك سمح 
الامتحان، وعند علم  بإعادة  للطبيب  الوزير 
المــشــتــكــي المـــذكـــور اســمــه فــي الــقــضــيــة وبقية 
الأطـــبـــاء الـــذيـــن لـــم يــحــالــفــهــم الـــحـــظ تــقــدمــوا 
بطلب إعادة الامتحان لوزير الصحة، إلا أنهم 
قوبلوا بالرفض وجرت الماحقة، وعقب إدانة 
الــنــزاهــة ومكافحة  عــام  مــدعــي  الطبيب طلب 
الفساد الإذن بماحقة وزير الصحة السابق 

بتهمة الواسطة والمحسوبية.
أحالتها  الــتــي  الــوحــيــدة  تعد  القضية  وهـــذه 
القضاء  إلــى  الفساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 
الــواســطــة، منذ صــدور  بــجــرائــم  فيما يتعلق 
عملها  ومباشرتها   2006 عــام  الهيئة  قانون 
المستشار  تــأكــيــد  وفـــق   ،2008 عـــام  منتصف 
الإعامي للهيئة عمر عبندة، الذي يبرر عدم 
بالواسطة  المتعلقة  الأخــرى  الشكاوى  إحالة 

إلى القضاء بعدم وجود بيانات واضحة.
الــواقــعــة إلى  الــرقــاد أن تحويل هــذه  ويعتبر 
الــقــضــاء خــطــوة فــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، غير 
ــات فـــي غــالــبــيــة الــجــرائــم  ــبــ أن مـــوضـــوع الإثــ
العامة يكون في غاية  الوظيفة  الواقعة على 
الصعوبة، قائا: »للأسف نحن قمنا بتطبيق 
متأخر  بشكل  والمحسوبية  الواسطة  تجريم 
قانونيا  مسؤوليته  بعدم  والحكم  وخــجــول، 
الـــبـــراءة«. ورصـــدت مــعــدة التحقيق  لا يعني 
ــادرة عــــن الــهــيــئــة،  ــ ــــصـ الـــتـــقـــاريـــر الـــســـنـــويـــة الـ
لــيــتــبــن أنـــهـــا تــلــقــت 192 إخــــبــــارا وشـــكـــوى 
مــتــعــلــقــة بــالــواســطــة والمــحــســوبــيــة مــنــذ عــام 
2010 وحتى عام 2015، في حن لم تدرج عدد 
 ،2016 لعام  السنوي  تقريرها  فــي  الــشــكــاوى 
وتلقت الهيئة 1679 شكوى لم تفصل أنواعها 
في عام 2017، وارتفعت إلى 2797 عام 2018، 
وفي عام 2019 وصل عددها إلى 3572 شكوى 
شملت قطاعات متنوعة، دون تحديد المتعلقة 

بالواسطة بشكل خاص.

النواب مصدر رئيسي للواسطة
فــي الـــســـادس مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عــام 
2021، وجه النائبان في البرلمان الأردني ماجد 
الــرواشــدة ونــواش القواقزة رسالة إلــى وزير 
عــون  نجليهما  تعين  فيها  يطلبان  المــالــيــة 

مــاجــد الـــرواشـــدة، وعــلــي نـــواش الــقــواقــزة في 
وظائف من الدرجة الأولى في دائرة الجمارك، 
كُتبت  إذ  الــنــائــبــن،  توقيع  الــرســالــة  وحملت 
خال جلسة تحت قبة البرلمان. وفي رده على 
»الــعــربــي الــجــديــد« حـــاول الــنــائــب الــرواشــدة 
لتعين  الواسطة  استخدام  إلــى  لجوئه  نفي 
ابنه واستغال موقعه لتعين أقاربه، متذرعا 
مستنكرا  »للتسلية«،  إلا  تكن  لم  الرسالة  أن 
إثـــــارة هــــذه الــقــضــيــة بــيــنــمــا رفــــض الــقــواقــزة 
أنــه قــال في تصريحات سابقة  التعليق رغــم 
إن الرواشدة من كتب رسالتن لكل من وزيري 
ابنيهما.  بتعين  للمطالبة  والــزراعــة،  المالية 
ضلوع النواب بالواسطة والمحسوبية تؤكده 
نتائج استبيان رأي غير قياسي أجرته معدة 
 %41.5 أكـــد  إذ  مــشــاركــا،   82 شــمــل  التحقيق 
منهم بأن مصدر الواسطة التي استخدموها 
لتسيير أمر ما هم نواب حاليون أوسابقون، 
 ،%16.9 بنسبة  الحكوميون  الموظفون  تاها 
باقي  وتـــوزعـــت   ،%12.5 بنسبة  الــقــضــاة  ثــم 
ــوزراء  ــ الــنــســب كـــالآتـــي: المــتــنــفــذون 7.6%، والـ

4.7%، والمسؤولون في الأمن %1.5.
ويــعــزو مــديــر مــركــز الــحــيــاة لتنمية المجتمع 
المدني »راصد« )بحثي يهتم بقضايا المجتمع 
ــتـــور عـــامـــر بــنــي عـــامـــر ضــلــوع  ــدنــــي( الـــدكـ المــ
النواب في الواسطة إلى ضعف الدور الرقابي 
يعوضون  جعلهم  مــا  للبرلمان،  والتشريعي 
هـــذا الــنــقــص بــقــضــاء تــســهــيــات ومــســاعــدات 

للشعب للتغطية على ضعف أدائهم.

ثقافة مجتمعية
ظاهرة  بأنها  الــواســطــة  قــبــول  جريمة  تتسم 
ــر  ــواتــ ــتــ ــرار وقــــوعــــهــــا، والــ ــكــ ــتــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة، لــ
والاســتــمــرار ملحوظان بــوضــوح فــي حــدوث 
الواسطة في المجتمع الأردني، حتى غدت من 
التي تمارس بشكل يومي، ولا غنى  الأفــعــال 
شرعيتها«،  عـــدم  رغـــم  عنها  المجتمع  لأفــــراد 

بحسب دراسة الرقاد والكساسبة.
الثقافة  ا من  الواسطة جــزء بالفعل أصبحت 
بني  عــامــر  الــدكــتــور  يــرصــد  كما  المجتمعية، 
عــامــر، مــشــيــرا إلـــى أن المــواطــن الأردنــــي على 
الــدولــة  ــر  إنــجــاز معاماته فــي دوائـ مستوى 
يــبــاشــر قــبــل ذهـــابـــه بـــســـؤال مـــن حـــولـــه عن 
لتسهيل  المعنية  الــدائــرة  فــي  يعمل  شخص 
أنه  ويبلغه  التالي  اليوم  في  ليذهب  أمـــوره، 
من طرف »فان«، حتى وإن لم يكن هناك داع 
للواسطة. مبينا أن سكان المناطق الأقل حظا 
بسبب  غيرهم  مــن  أكــثــر  للواسطة  يــلــجــؤون 
ضــعــف الـــخـــدمـــات المــقــدمــة وغـــيـــاب الــعــدالــة، 
عــاوة على أنهم يقطنون في بيئات طــاردة 
لفرص العمل والرعاية الصحية والتعليمية، 
ما يدفعهم إلى تلبية احتياجاتهم باللجوء 
للواسطة، وهو ما يؤكده استبيان الرأي، إذ 
قال 76.5% من أفراد العينة بأنهم استخدموا 
الحياتية، وأجاب  الواسطة لتسيير أمورهم 
لــلــحــصــول  اســـتـــخـــدمـــوهـــا  بـــأنـــهـــم   %44.7
بالواسطة   %12 اســتــعــان  بينما  عــمــل،  عــلــى 
ــم فــــي دائـــــــرة الـــســـيـــر فــيــمــا  ــ ــــورهـ لــتــيــســيــر أمـ
أو شطب  قــيــادة  رخــصــة  باستصدار  يتعلق 
مخالفات السير. وأجاب 89% من المشاركن 
بـــأن الــواســطــة أمـــر هـــام لــلــحــصــول عــلــى حق 
الواسطة مُجدية،  أن  في الأردن، ويــرى %64 
ووفــقــا لــإجــابــات فــقــد قـــدم مــا نسبته %34 
ــدم %25.6  ــالا مــقــابــل الــواســطــة فـــي حـــن قـ مـ
الــنــاطــق  لــكــن  مــن المستطلعة آراؤهـــــم هــديــة، 
المدنية خالد  الخدمة  ديــوان  الإعامي باسم 
غرايبة يؤكد بأن الديوان يخلو من الواسطة 

ولا مجال للتدخل بالتعيينات.

ساريا، وينص في المــادة 5 البند ط على أنه 
»يــعــتــبــر فـــســـادا لــغــايــات هـــذا الــقــانــون قــبــول 
الــواســطــة والمــحــســوبــيــة الــتــي تــلــغــي حــقــا أو 
أركــان الجريمة  بــاطــا«، وطالما توفرت  تحق 
ــان يـــتـــوجـــب الاتــــجــــاه إلـــى  ــ وأدلـــــــة الاثــــبــــات كـ
هيئة  لقانون  النظر  دون  ــة،  والإدانــ التجريم 
الـــنـــزاهـــة ومــكــافــحــة الــفــســاد لـــعـــام 2016 لأن 
وقائع  وتــكــررت   .»2015 عــام  وقعت  الجريمة 
ــكـــم الـــســـابـــق فــــي قــضــيــتــن مــشــابــهــتــن  الـــحـ
المحكمة  ــــدرت  أصـ إذ  بــالــواســطــة،  متعلقتن 
»عــدم  بـــ ــدان حكما يقضي  المــ بــعــد اســتــئــنــاف 
المــســؤولــيــة« لأســبــاب تــبــررهــا المحكمة، وهو 
ــــى غـــمـــوض فــــي الــنــص  ـــاد إلـ ــرقـ مــــا يــــعــــزوه الــ
ــنـــص يــعــيــق  ــأن الـ ــ ــك بـ ــ ــونـــي، مـــفـــســـرا ذلـ ــانـ ــقـ الـ
الــقــضــاء عـــن إمــكــانــيــة إصـــــدار الــحــكــم بــجــرم 
ــه يــحــتــاج إلـــى تــحــلــيــل قــانــونــي  الــواســطــة لأنـ
ــه إلــــــى مــجــمــوعــة  ــئـ ــزيـ ــنــــص وتـــجـ )تـــفـــكـــيـــك الــ
عائقا  يقف  مــا  منها(  يتألف  التي  العناصر 
أمـــــام الــتــطــبــيــق، رغــــم تــجــريــم الـــواســـطـــة في 
الفقرة 7 من المادة 16 من قانون هيئة النزاهة 
ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016، وتنص 
على أنه »يعتبر فسادا قبول موظفي الإدارة 
العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا 
قبول  تجريم  نــص  ويتسم  بــاطــا«.  تحق  أو 
»الاتـــســـاع«، واســتــعــمــالــه ألــفــاظــا  ـــ الــواســطــة بـ
)قــبــول،  مــحــددة مثل  قانونية غامضة وغــيــر 
الواسطة، تلغي حقا( ما يجعل من الصعوبة 
إيجاد تفسير مدلوله دقيق، بحسب ما قاله 
دراســـة مشتركة  فــي  الكساسبة  فهد  الباحث 
الواسطة  قبول  »جريمة  بعنوان  الــرقــاد،  مــع 
التطبيق«،  وإشــكــالــيــة  الأردنــــي  التشريع  فــي 
نشرت عام 2016، والتي لفتت إلى أن جريمة 
ــة، تــتــصــف بـــكـــونـــهـــا صــعــبــة  ــطــ ــواســ قـــبـــول الــ
ــواء يكتنفها  ــ الإثـــبـــات، لأنــهــا تــرتــكــب فـــي أجـ
التي  الحاجة  تحقيق  نجاح  لضمان  التكتم 
يــســعــى أطــــراف الــواســطــة إلــيــهــا فــي الــخــفــاء، 
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